أبي الفضل إسحاق العلثي (574ه ) ينان 


إلى أب القرج ابن الجوزبي(۹۷٥ه)‏ 


في ترك مذهب أهل البدع 


واتباع مذهب أهل السنة والأثر 


هم 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى 
آله وصحبه وسلم تسيا كثيرًا. 

أما بعد فهذه الرسالة التي كتبها إسحاق بن أحمد بن محمد بن 
غانم العلثي ٤(‏ 577 ه) كاله هي عبارة عن نصيحة كتبها إلى ابن 
الجوزي الحنبلي بسبب ميله إلى طريقة الجهمية المعطلة في تأويل 
الصفات وصرفها عن حقيقتها اللائقة بالله تعالى. 

قال ابن رجب کناٹ في «ذيل الطبقات» (۳/ 5557 -507) في 
ترجمة إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» الزاهد القدوة» أبو 
الفضل (5175ه). 

وله وسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم: والنصح نهم .. 
وأرسل رسالة طويلة إلى الشيخ أب الفرج بن الجوزي بالإنكار عليه 
فيا يقع في كلامه من الميل إلى أهل التأويل. اه 

ثم ذكر بعضها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبيدالله : إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العَلئيء إلى 
عبدال رحمن بن الجوزي حمانا الله وإياه من الاستكبار عن قبول 
النصائح» ووفقنا وإيّاه لاتباع السّلف الصّالحء وبصرنا بالسّتة 
السنيةء ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النبوية» وأعاذنا من الابتداع 
من الشريعة المحمدية» فلا حاجة إلى ذلك» فقد تركنا على بيضاء 
نقية» وأكمل الله لنا الدّين» وأغنانا عن آراء المتنطعين» ففي كتاب 
الله وسنة رسوله مقيِع لكل من رَغِْبَ أو رَهِبَ»ء ورزقنا الله الاعتقاد 
السليم» ولا حرمنا التوفيق» فإذا حرمَه العبد لم ينفع التعليم 
وعرفنا أقدار نُفوسناء وهدانا الصراط المستقيم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وفوق كل في علم عليم. 

وبع حمدٍ الله سبحانه» والصلاة على رسوله: 

فلا يخفى أن «الدين النصيحة»» خصوصًا للمولى الكريم» 
والرب الرحيم» فكم قذزل قلم» وعثر قدم» وزلق مکی ولا 
تحيطون به علا. 


كت مير 7 *# [الحج:] 


ا 


000 


وأنت يا عبدالحمن فا يزال يبلغ عنك» ويسمع منك» ويُشاهدٌ 
في كتبك المسموعة عليك» تذكرٌ كثيرًا من كان قبلك من العلماء 
بالخطأء اعتقادًا منك أنك تصدع بالحق من غير مُحاباة» ولا بد من 
الجريان في ميدان النصح؛ 

١‏ - إما لتنتفع إن هداك الله. 

۲- وإما لتركيب حُجَّةٍ الله عليك. 

ويخذر النَاسٌ قولك الفاسده ولا يغ ةك كثرة اطلاعك عل 
العلوم؛ فرب مبلّغ أوعى من سامع» ورب حاملٍ فقو لا فقه له 
ورب ب بحر گدر ونير صافيء فلست بأعلم من الرسول 5 حيث 
قال له الإمام عمر ظله: اع ؟) أنزل القرآن: ل« وك 
صلع حر مَنيُم )4 [التوبة:84]. 

ولو كان لا يُنكر من قلّ علمُه على من كثْرٌ علمه إذَا لتعطّل الأمر 
با معروف» وصرنا كبني إسرائيل حيث قال تعالى: ابا لا 
اهوت عن مُنحكر فَعَلُوهُ )4 [المائدة:4/]. 

بل ينكرٌ المفضول على الفاضل» وينكرٌ الفاجر على الول على 
قدي رة الوك وو الا قاين الع طف © وان ال مدل 


قال الزبيدي في «تاج العروس» (۲۹/ :)۲١‏ السمندل» كسفرجل» أهمله الجوهريء وقال 
أبو سعيد: طائر با هندء لا يحترق بالنار» ويقال: فيه أيضًا: السبندل» بالباء عن كراع» 
ويقال: إنه إذا هرم وانقطع نسله ألقى نفسه في الجمر» فيعود إلى شبابه. اه 


اح 

ليُجلب ؟ .. إلى أن قال: 

واعلم أنه قد كثر النَكِيدُ عليك من العلماء والفُضلاء والأخيار 
في الآفاق بمقالتك الفاسدة في الصفات» وقد أبانوا وَهاءَ مقالتك» 
وحكوا عنك أنَّك أبيت النصيحة» فعندك من الأقوال التي لا تليق 
ال ايتن الر كت هو ذكرنهاء فاك عدات: 

أنك ذكرت في الملائكة المقربين» الكرام الكاتبين» فصلا زعمت 
أنه مواءعظ» وهو تشقيقٌ وتفهيق. و بشع» خلا أحاديث 
رسول الله يك وكلام السّلف الصّالح الذي لا ب الف س نة 
فعمدت وجعلتها مُناظرة معهم» فمن أذن لك في ذلك ؟ وهم 
مُستغفرون للذين آمنواء ولا يستكبرون عن عبادة الله» وقد قرن 
شهادته بشهادتهم قبل أولى العلم» وما علينا كان الآدميئٌ أفضلٌ 
منهم أم لذ فلك مسال أخرى. 

فشرعت تقول: إذا ثارت نارٌ الحسد فمن يطفيها ؟ وفي الغيبة ما 
فيهاء مع كلام غث. أليس منا فلان ؟ وما الأنبياء» والأولياء من 
فعل هذا من السّلف قبلك ؟ 

ولو قال لك قائل من الملائكة: أليس منكم فرعون وهامان ؟ 
أليس منكم من ادعى الربوبية ؟ فعمّن أخذت هذه الأقوال 
المُحدثة» والعبارات المزوّقة التي لا طائل تحتهاء وقد شغلت بها 
الناس عن الاشتغال بالعلم النّافع» أحدُهُم قد أَنْسيَ القرآن» وهو 


ع 
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ا 
يُعيدُ فضلً الملائكة ومُناظرتهم, ويتكلّم به في الآفاق» فأين الوعظٌ 
والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة ؟! 

ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى» كأئََّا صدرت لا من صَدرٍِ 
كوي حرام ا 
والتعظيم؛ » بل من واقعات النفوس البهرجيّة الزيوف» وزعمت أن 
طاثفةً من أهل الشّنة والأخيار تلقوها وما فهمُوا وحاشاهم من 
ذلك» بل كفوا عن الثرثرة والتَّشدّق» لا عجرًا - بحمد الله - عن 
الجدال والخصام, ولا جهلا بّرق الكلام؛ وإنَّها أمسكوا عن 
الخوض في ذلك عن علم ودراية» لاعن جهل وعماية. 

والعجبُ من بحل ذهب اسلف ولا يرى الحدوض في 
الكلام؛ ثم يُقِدِمُ على تفسير مالم يره أولاء ويقول: إذا قلنا كذا ادى 
إلى كذاء ويقيس ما ثبت من صفات الخالق على ما لم يثبت عنده. 

فهذا الذي نيت عنه» وكيف تنقض عهدك وقولك بقول فلان 
وفلان من المتأخرين ؟ 

قلا تشمك ينا المقلاعة فيفر لون تسوك إلى الدع وام أكجيز 
بدعًا نا أفلا تنظرون إلى قول من اعتقدثّم سلامة عقده وتُثبتون 
معرفته وفضله ؟! 

كيف أقول مال يقل فكيف يجوز أن تتبع المتكلمين في آرائهم. 
الارقوى اماس تعاض موق REE‏ 


لكا “ 

هلامع لعجي الب ؟! 

ولو أن خلوقا وصف لوقا مثله بصفات من غير رؤيةٍ ولا 
خبر صادقٍ لكان كاذيًا في إخباره. 

فكيف تصفون الله سبحانه بشيء ما وقفتم على صځته» بل 
ا رة راتو قر وا نات ال رعا لشف واخير 
با رسولة ا بقل النقاتك الأقاهه لو ا ؟! 

ثم لك ني الكتاب الذي أسميته: «الكشف لمشكل الصحيحين) 
مقالات عجيبةٌ تارةً تحكيها عن الخطايى وغيره من التأخرين. 

أطلع هؤلاء على الغيب ؟! 

وأنتم تقولون: لا يجوز التقليدٌ في هذاء ثم ذكره فلانٌ» ذكره أبن 
عقيل فُرِيدُ الدليل من الذّاكر أيضًاء فهو جرد دعوى. 

وليس الكلامٌ في الله وصفاته بالهيّن لِيُلقى إلى جاري الظّنون. 

إلى أن قال: إذا أردت كان ابن عقيل العالم» وإذا أردت صار لا 
يفهم» آوهیت مقالته لما أردت. 

ثم قال: وذكرت الكلام المحدث على الحديث» ثم قلت: والذي 
يقع لي» فبهذا تُقِدِمُ على الله» وتقولٌ: قال علماؤناء والذي يقع لي» 
وی اللاسرودل بأقناك قووف عن واک سا 
كفاك حتى قلت: هذا من تحريف بعض الرُواة تًا من غير دليل» 
وما رويت عن ثقةٍ آخر أنه قال: قد غيّره الرّاوي» فلا ينبغي بالرّواةٍ 


العدول نّمم حرّفواء ولو جوزتم لهم الرّواية بالمعنى» فهم أقربٌ إلى 
الإصابة منكم. 

وأهل البدع إِذَا كلما رويتم حديئًا ينفرون منه» يقولون: يحتمل أنه 
من تغيير بعض الرواة. 

فإذا كان المذكور في الصحيح المنقولٌ من تحري بعض الرّواة 
فقولكُم ورأيكم في هذا يحتمل أنه من رأى بعض الغْواة. 

وتقول: قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ ! 

فم الذي أزعجه دون غيره ؟! 

ونراك تبني شيئًا ثم تنقّضّهء وتقول: قد قال فلان وفلان» 
وتنسب ذلك إلى إمامنا أحمد 5ه ومذهبه معروف في الشّكوت عن 
مثل هذاء ولا يَفسّرٌه ""» بل صحّح الحديثء ومنع من تأويله. 

وكثيرٌ ممن أخذ عنك العلم إذا رجع إلى بيته علم با في عيبته من 
العيب» وذمَّ مقالتك وأبطلهاء وقد سمعنا عنك ذلك بناء على 
الواقعات والخواط.. 

وتدّعي أن الأصحاب خلَّطوا في الصّفات ! 

فقد قبّحت أكثر منهم» وما وسعتك السنة. 

فاتق الله سبحانه» ولا تتكلّم فيه برأيك؛ فهذا خبر غيب. لا 


)١(‏ أي بتفسيرات الجهمية والأشاعرة وغيرهم من معطلة الصفات. 
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يُسمعٌ إلا من الرسول المعصوم فقد تُصّبتم حربًا للأحاديث 
الصحيحة, والذين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام. 
ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الآفاق» اعتقدها قوم 
وماتوا بخلاف اعتقادك الآن فيا يبلغ عنك» وشمع منك منها: 
ولورأيت الثّار هبّت فعدت تُحرقأهل البغي والعناد 
وكلما أنقى. قيهن حظمت» ١‏ 'واملفحة وهی فی اديه 
فيضعٌ الجبار فيها قدما جلتعنالتشبيه بالأجساد 
فتنزوي من هيبته وتمتلي فلو سمعت صوتها ينادي: 
حسبي حسبي قد كفاني ما أرى من هيبة أذهبت اشتداد 
فاحذر مقال مبتدع 2 قوله يروم تأويلاً كَل وادي 
فک هله الأقوالة وما تاها © فاا فعاف أن قدت تنا قل 
ثالنّاه فيذهب الاعتقاد الأول باطلا. 
لقد آذيت عباد الله وأضللتهم» وصار شغلّك نقل الأقوال 
وابن عقيل ساغه الله قد حكيّ عنه: أنه تاب بمحضر من علماء 
وقته من مثل هذه الأقوال» بمدينة السّلام - عمّرّها لله بالإسلام 
والس -فيويرىء هل هذا التقتديرت عا يود يخطله أو 
بسب إليه من التأويلات» والأقوال المخالفة للكتاب والسّنة. 
واتأوانة؟ لنت و السام نافد نياك 


RSE 

١‏ - فإمًا أن تنتهي عن هذه المقالات» وتتوب التوبة التَصوح» كا 
اب غك 

ولا كقفوا للناس آمر ك وروا ذلك ف اللاي وسا 

FARR 

وهذا أمر نشور فيه وقضي بليل» والأرض لا تخلو من قائم لله 

بحبو والجرح لا شك مُقدَّمٌ على التعديل» والله على ما نقول 

وكيل» وقد أعذر من أنذر. 

وإذا تأوّلت الصفات عل اللغة»؛:وسوّغته لنفسك» وأبييك 
النصِيحة فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدَّس الله 
ووحه فلا كاك الانساب البفبيزاء فاخت السك عذهاء إن 
مُكّنتَ من ذلك وما زال أصحابنا يججهرون بصريح الحق في کل وقتٍ 
ولو ضر بوا بالسيوفء لا يخافون في الله لومة لائم» ولا يُبالون بشناعة 
مُشتع» ولاكذِب كاذبٌ» وهم من الاسم العذبٌ اهِنِيّ» وتركهم 
الدنياً وإعراضهم عنها اشتغالًا بالآخرة ما هو معلوم معروف. 

ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة» وانفرادك بنفسك» 
كأنّك جبّار من الجبابرة» ولا كرامة لك ولا تُعمّىء ولا نمكنك من 
الجهر بمخالفة السنةء ولو استقبل من الرّأي ما استديرَ لم جلك 
عنك كلام في السّهلء ولا في الجبل» ولكن قدَّر الله» وما شاء فعل» 
بيننا وبينك كتاب الله» وسّنة رسوله ِء قال الله تعالى: +[ ون رع ف 


ا 

شیو فردوه إل أله سول [النساء: 04] ولم يقل: إلى ابن الجوري. 

وترى كلّ من أنكر عليك نسبته إلى ا لجهل» ففضل الله أوتينه 
وحدك ؟! 

وإذا جَهّلت الناس فمن يشهدٌ لك أنك عالم ؟ 

ومن أجهل منك» حيث لا تصغي إلى نصيحة ناصح ؟ وتقول: 
من كان فلانٌ» ومن كان فلانٌ ؟ من الأئمة الذين وصل العلم إليك 
عنهم» من أنت إِذَا ؟ فلقد استراح من خاف مقام ربّه» وأحجم عن 
الخنوض فيما لا يعلم» لئلا يندم. 

فانتبه يا مسكين قبل الممات» وحَسّن القول والعمل» فقد قرب 
الأجل. 

لله الأمر من قبل ومن بعد» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. اه 


